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  الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ  وعضوِّ 

 ةِّ رَ وَّ ن َ مُ الْ  ةِّ ينَ دِّ مَ الْ  اءِّ بمنطقةِّ فوَّضِّ الإفتَ ومُ 
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَ عَالََ وَنَ فَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ

 
 . -حَفِظَهُ اللُ -هذه الدُّروسُ لم تُ رَاجَعْ من فَضِيلَةِ الشَّيخ   ملاحظة:

 
 

 

رس   5رقم الدَّ

 ه ـ1447- 12- 19 الجمعة

اة 
َ
ق
م
ل
ُ م
ِ  الْ

بِي 
َّ
مَ -بِـمَسجِدِ الن

َّ
يهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 - صَل

َهُ اللهُ - ميمي  د بن عبدالوهاب التَّ لشيخ الإسلام/ محم    - رَحِِّ



 (5رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                                                               كِّتَابِّ التَّوحيدِّ   رحُ شَ 
                                                                              

-2 - 

 ( حيمِ الرَّ  حمنِ الرَّ   اللِ  بسمِ )
 

َهُ اللهُ -  فُ المصن ِّ   قال الإمامُ    ؛ اءِ رَ سْ الِ   ةِ رَ وْ  سُ فِ   اتُ مَ كَ حْ مُ الْ   تُ : الآيَ ةُ رَ اشِ العَ   المسألةُ ]:  -الََ عَ ت َ   رَحِِّ
،  {ولا  ذُ ا مَْ وم  مُ ذْ مَ   دَ عُ قْ ت َ ف َ   رَ ا آخَ لَ  إِ   اللِ   عَ مَ   لْ عَ }لا تَْ   :هِ لِ وْ قَ بِ   ا اللُ هَ أَ دَ بَ   ،ة  لَ أَ سْ ة مَ رَ شْ  عَ انِ ا ثََ هَ ي ْ فِ وَ 

 -سُبْحَانهَُ -  هنا اللُ ونبَّ ،  {[وَلَا تَْعَلْ مَعَ اللََِّّ إِلَ ا آَخَرَ فَ تُ لْقَى فِ جَهَنَّمَ مَلُوم ا مَدْحُور اوَخَتَمَهَا بِقَولِهِ: }
 . {ذَلِكَ مَِّا أَوْحَى إِليَْكَ ربَُّكَ مِنَ الِْْكْمَةِ على عظم شأن هذه المسائل بقوله: }

 
 الشَّرح:

كملان على أشرف الأنبياء  الاتمان الأ لامُ والسَّ   لاةُ والصَّ  ،العالمين  لله رب    الْمدُ   ،حيمِّ الرَّ   حِنِّ الرَّ   اللهِّ  بسمِّ 
بس نته لىلَ   ونهجه واس  َّ   الله من الخلق أجمعين وعلى آله وص ببه ومن س ار على س بيله  ةوالمرس لين وي  

 :ا بعدُ أمَّ  ،ينيوم الد ِّ 
فبينَّ   ،وبيان عاقبته ،للشرك  -عَزَّ وَجَلَّ -ووقفنا عند ذم الله  ،عن جزء منها م الْديثُ فهذه المسألة تقدَّ 

في الشرك   وجمع اللهُ   ،أن من أشرك به فإنه يبوءُ بعظيم الخسارة في الدنيا والآيرة   -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -الله  
   :ما يكونا على العبد في الدنيا والآيرة هما أشدُّ  ،أمرين عظيمي 

  .فهو الخذلان : ا الأمر الثانوأمَّ ، فهو الذم :ا الأمر الأولأمَّ 
ومن    ،المشركين  ذمَّ   اللهَ   وأنَّ   ،صاحبه في الدنيا والآيرة  ذمَّ   يوجبُ   ركَ الش ِّ   وأنَّ   ،مولذلك بيَّنا معنى الذ  
ذمَّ  ما  الذم  أنهم كالأنعامأعظم  سببانه  به  أضلُّ   ،هم  هم  قال    ،سبيلاا   بل  وَتَ عَالََ -كما                       : -سُبْبَانهَُ 

 كَالْأنَْ عَامِ بَلْ  }لَمُْ قُ لُوبٌ لَا يَ فْقَهُونَ بِِاَ وَلَمُْ أَعْيٌُ لَا يُ بْصِرُونَ بِِاَ وَلَمُْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِِاَ أُولئَِكَ 
  .هُمْ أَضَلُّ{
من نور البص ة    ولم ينتفعوا بما جعل اللهُ   ،أنهم لم ينتفعوا بعقولهم  هم اللهُ فذم    ،شيئاا فهو المذمومُ   اللهُ   ولىذا ذم  
هم أيضاا حينما صاروا لىلَ أسوأ  وا أنفسَ وبيَّنا أنهم ذمُّ  ،من الأنعام بل هم أضلُّ  ،فهم كالأنعام ،في قلوبهم

}وَقاَلُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَ عْقِلُ مَا كُنَّا فِ    ،كما قال تعالَ حينما كُبكِّبوا في نار جهنم  ، المآل في الآيرة
السَّعِيِر{ أنفسَ فذمُّ   ،أَصْحَابِ  أحوالهَ وذمُّ   ،هموا  التي كانوا عليها من عبادة غ  الله  وا  وَجَلَّ -م    -عَزَّ 

  .-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -والشرك بالله 
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من الله   مَّ هذا الذَّ   وأنَّ   ،الآيرة  وذم    ،الدنيا  ينتهي بصاحبه لىلَ ذم    ركَ الش ِّ   أنَّ   - سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -  فبينَّ اللهُ 
 ه بنفسه كما بيَّنا في آية سورة الملك. نفسَ  بل هو يذمُّ  ،الذي يلقه
 َ ا في  شقي    به الإنسانُ   من أعظم ما يعيشُ   سببٌ في الخذلان، والخذلانُ   ركَ الش ِّ   سببانه أنَّ   ثم لىنه بينَّ

فقد يارت    ،موصوفاا بالخذلان  -للهِّ باِّ   اذُ يَ العِّ وَ -  ولىذا كان العبدُ   ،همخذولاا من رب    أن يكونَ   ،الدنيا والآيرة
ولذلك الذين أشركوا مع الله    ،في دينه ودنياه وآيرته  رَّ لىلَ نفسه الضُّ   وجلبَ   ،فعُ وذهب عنه النَّ   ،قواه

َ   فاللهُ   ،المضرة  ودفعَ   ،المنفعة  جلبَ   :أرادوا أمرينغ ه هم    ، الله  فإذا عبدوا غ َ   ،ون في الأمرين لُ أنهم يُُذَ   بينَّ
ر  بالض    يؤول لىليهم الأمرُ   -للهِّ باِّ   اذُ يَ العِّ وَ -بل    ،فإنهم لا يجدون نفعاا  ،به سلطاناا   لْ وأشركوا مع الله ما لم ينز ِّ 

فَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلََلُ الْبَعِيدُ  }:  فعبدل النَّ  يَدْعُو لَمَنْ    *يَدْعُو مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَ ن ْ
 .{ضَرُّهُ أَقْ رَبُ مِنْ نَ فْعِهِ لبَِئْسَ الْمَوْلََ وَلبَِئْسَ الْعَشِيرُ 

ا  ومن أشرك بالله فقد ضلَّ   ،أعظم من ضلال الشرك  ليس هناك ضلالٌ  :  ثم أعقبها بقوله  ،ضلالاا بعيدا
  لا ينفعُ   ،ولبئس العش   ،بئس المولَ  ،}يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْ رَبُ مِنْ نَ فْعِهِ لبَِئْسَ الْمَوْلََ وَلبَِئْسَ الْعَشِيُر{

  }إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللََِّّ عِبَادٌ أَمْثاَلُكُمْ فاَدْعُوهُمْ فَ لْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَ   ،ولا يضرُّ 
يَسْمَعُونَ بِِاَ قُلِ    انٌ أَلَمُْ أَرْجُلٌ يََْشُونَ بِِاَ أَمْ لَمُْ أيَْدٍ يَ بْطِشُونَ بِِاَ أَمْ لَمُْ أَعْيٌُ يُ بْصِرُونَ بِِاَ أَمْ لَمُْ آذَ 

ُ الَّذِي نَ زَّلَ الْكِتابَ وَهُوَ يَ تَ وَلََّ ال    ،صَّالِِْيَ{ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ثَُّ كِيدُونِ فَلََ تُ نْظِرُونِ إِنَّ وَليِِ يَ اللََّّ
 اللهُ   وذمَّ   ،بأقبح الصفات   وصفه اللهُ   هذا المشركُ   ،ة الله على يلقهج  أعظم من حُ   ةٌ ج  ليست هناك حُ 

الله يلتمسون من   هم عبدوا غ َ   ،ووصفهم بأنهم مخذولون  ،في الدنيا والآيرة  م  ه بأعظم الذ  وأهلَ   الشركَ 
جلبَ  المعبود  ودفعَ   هذا  َ ،  ر  الش    الخ   وَتَ عَالََ -   اللهُ   فبينَّ دونه   أنَّ   -سُبْبَانهَُ  من  يعبدونهم                     الذين 
عَثُونَ{ ،ونرُ نصَ ولا هم يُ  ،أنفسهم  لا يستطيعون نصرَ  نَ يُ ب ْ    .}أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّ

َ   ،المضرة  ودفعَ   ،المصلبة  هؤلاء الذين هم المشركون أرادوا جلبَ    ، نيا والآيرة م في الدُّ يذلانهَ   اللهُ   فبينَّ
}إِنْ يَدْعُونَ مِن    :يطانالشَّ   في الأساس هو عبادةُ   ركُ الش ِّ   ،يطانالشَّ   عبادةُ هي  رك  الش ِّ   حقيقةُ ولذلك  

ا لَعَنَهُ اللََُّّ{    .ههذا أصلُ  ،دُونهِِ إِلاَّ إِنََثً  وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطاَنَ  مَريِد 
ولىذا    ،هم مستغيثون بالشيطان  ،مستغيثين بالآلهة التي يزعمون  ة والكرب فهم غ ُ د  لىذا جاءوا في الش    ،لىذاا

 ُ }فَ تَ قْعُدَ مَذْمُوم ا    :هنا  اللهُ   ولذلك يقولُ   ،أنهم مخذولون من هذا الشيطان في الدنيا وفي الآيرة  بالله يبين ِّ
} الذي   الْفُرْقاَن اليومُ   يَ وْمُ بدَْرٍ يَ وْمَ ولذلك    ،المواطن  ن يعبدونه في أشد  ه ومَ ادَ بَّ يذل عُ   يطانُ الشَّ   ،مَْذُولا 
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لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَ وْمَ مِنَ النَّاسِ   قالَ وَ } ،وعبدة الأوثان ار قريشٍ فَّ لكُ  يطانُ الشَّ  نَ زيَّ  ،التقى فيه الِمعان 
   .وزيَّنَ لهم أن يََْضُوا في سبيلِّه ،الخروجَ  وزيَّنَ لهمفجاءهم  ،يطانَ هم يعبدون الشَّ  ، {وَإِن ِ جَارٌ لَّكُمْ 

مَ  الْفِئَ تَانِ{  ،أيرى  لكنه بصورةٍ   ،مشركٍ   لكل    لْال ضربه اللهُ   لٌ ثَ هذا  تَ رَاءَتِ    ، هنا الخذلانُ   :}فَ لَمَّا 
َ  }فَ لَمَّا تَ رَاءَتِ الْفِئَ تَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَ يْهِ وَقاَلَ إِن ِ برَِيءٌ مِ نكُمْ إِن ِ أَرَىٰ مَا لَا تَ رَوْنَ إِن ِ   أَخَافُ اللََّّ

ُ شَدِيدُ الْعِقَابِ{  بكم العربُ  فتسمعُ  ،أنتم تذهبون لىلَ بدر) :هم وقالأز   :{نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَ يْهِ } ،وَاللََّّ
تزالَ   ،ونفعلُ   ونفعلُ  وتفعلُ   تسمعُ   العربُ   فلا  أز  ز  ؤ ي  ،(وتفعلُ   بنا  الخذلانانظُ   ،اهم  عظيم  لىلَ                        ، روا 

   .عند شدة الْاجة الخذلانُ  أعظم ما يكونُ  ،فَ لَمَّا تَ رَاءَتِ الْفِئَ تَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَ يْهِ{}
 َ وَتَ عَالََ -  اللهُ   فبينَّ إِن ِ    : قال  ،أنه يذلهم  -سُبْبَانهَُ  وَقاَلَ  عَقِبَ يْهِ  عَلَىٰ  نَكَصَ  الْفِئَ تَانِ  تَ رَاءَتِ  }فَ لَمَّا 

قت  تعلَّ  ،ليس بعد هذا يذلانٌ  !أكبرُ  اللهُ  ،ويبرأ لكن أن يفرَّ  ،ك شيءٌ ن ينصرُ مَ  أن يفرَّ  ،برَِيءٌ مِ نكُمْ{
  ! منهم أُ ومع هذا يتبرَّ  ، لىلَ النصرة الْاجةُ  كونُ تما  م وهم في أشد  ثم يُذلهُ  ،يءَ لهم الشَّ  لُ م بمن يسو ِّ قلوبهُ 

هُمَا-  اسٍ عبَّ   قال ابنُ   ، }وَقاَلَ إِن ِ برَِيءٌ مِ نكُمْ إِن ِ أَرَىٰ مَا لَا تَ رَوْنَ{ عَن ْ يَ اللهُ    رأى جبريلَ ))   : -رَضِّ
 دين؟  الموح ِّ  فما شأنُ  ،المشركين هذا شأنُ ، ((ماءِ من السَّ  لُ تتنزَّ  والملَئكةَ 

يكُمُ الن ُّعَاسَ    ، ر لىلَ حال أولياء الرحِنفانظُ   ،الشيطان الذي عبدوه من دون الله   ر هذا حالُ انظُ  }إِذْ يُ غَشِ 
الشَّيْطاَنِ وَ  عَنكُم رجِْزَ  وَليُِذْهِبَ  بهِِ  ل يُِطَهِ ركَُمْ  مَاء   السَّمَاءِ  عَلَيْكُم مِ نَ  وَيُ نَ زِ لُ  مِ نْهُ  عَلَىٰ  أَمَنَة   لِيَربِْطَ 

الْمَلََئِكَةِ  إِلََ  إِذْ يوُحِي ربَُّكَ  وَيُ ثَ بِ تَ بِهِ الْأَقْدَامَ  أَن ِ مَعَكُمْ فَ ثَ بِ تُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَألُْقِي فِ   قُ لُوبِكُمْ 
بَ نَانٍ{ هُمْ كُلَّ  مِن ْ وَاضْربِوُا  الْأَعْنَاقِ  فَ وْقَ  فاَضْربِوُا  الرُّعْبَ  الَّذِينَ كَفَرُوا  النُّ   ،قُ لُوبِ  صرة حتى كيف 

   . هءَ أوليا ما يذل اللهُ  ،العالمين من فوق سبع سماواتٍ  رب   بها أوامرُ  وطريقة النصرة تصدرُ 
  ، لأشجع الناس  لاا ثَ هذا كانوا يضربون به مَ   ،في الخوف وفي القلق وينامُ   يكونُ   الإنسانَ   أنَّ   ما يكونُ   أشد  

ولذلك    ، من شدة ثباته وراحته؛  أي أنه لا يبالي  ،( لقيها ناعساا  فإذا لقي الكتيبةَ   ، الفرسَ   يركبُ )   :يقولون
بكرٍ  عَنْهُ -  أبو  اللهُ  يَ  يقولُ   -رَضِّ ويقينه  لىيَانه  قوة  وَسَلَّمَ -للنبي    من  عَلَيهِّ  اللهُ  بدرٍ   -صَلَّى                           : يوم 

 .(( كَ لرب ِ  كَ مناشدتِ  ضَ بع))
حالُ  والإيَان  كان  بالثبات  التوحيد  ثلثُ   ،أهل  وأربعة عشرَ   ،أعدائهم  وهم  لهم  رجلاا كُ   ثلاثمئة  تبت 

بالتوحيد  عادةُ السَّ  أمهاتهم  بطون  يُ   ،في  ما  ثلثُ ذِّ هؤلاء  وهم  قض    لوا  ها وقضيضها وجمعها  قريش في 
في بالهم أنهم   نْ ولم يكُ   ،وهؤلاء يرجوا للتجارة  ،اتهَ وا للبرب عدَّ أعدُّ   ،يرجوا للبرب   وقومٌ   ،ورجالها
تتنزَّ   ،يقاتلون السكينةُ   لُ ولىذا بهم  الرحِةُ   ، عليهم  يومَ   ،ميةُ الرَّ   دُ سدَّ وتُ   ،الأقدامُ   تُ ثبَّ وتُ   ، وتغشاهم    وكان 
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تَقِمُونَ{  :البطشة الكبرى على صدر    مسعودٍ   فوطئ ابنُ   انتقم اللهُ   ،}يَ وْمَ نَ بْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرىَ إِنََّ مُن ْ
  . بالتوحيد  هفيه جندَ  اللهُ  أعزَّ  الله أبي جهل في يومٍ  عدو  

   . فيه لا يذلانَ  وحيدُ والتَّ  ،يذلانٌ  ركُ لىذاا الش ِّ 
َ   ،ومن هنا   . هذا ف الدنيا  ،المواطن  ه في أشد  ءَ فيه أوليا  يطانُ الشَّ   يُذلُ   ركَ الش ِّ   أنَّ   -عَزَّ وَجَلَّ -  اللهُ   بينَّ

نيا سكرات الخروج من الدُّ   وهي لْظةُ   ،ها على المؤمن والكافرون أيضاا في أصعب المواطن وأشد  لُ يُُذَ 
مَ  }وَلَوْ تَ رَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلََئِكَةُ بََسِطُو أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِوا أنَْ فُسَكُمُ الْيَ وْ   :الموت 

تُمْ عَنْ آَيَتهِِ تَسْتَكْبِروُنَ  تُمْ تَ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ غَيْرَ الْْقَِ  وكَُن ْ تُمُونََ    *   تُْزَوْنَ عَذَابَ الْوُنِ بِاَ كُن ْ وَلَقَدْ جِئ ْ
هنا   ،ءكَُمُ{فُ رَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَ ركَْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَراَءَ ظُهُوركُِمْ وَمَا نَ رَى مَعَكُمْ شُفَعَا

  ، وندُ عبَ أين الذين كنتم تزعمون أنهم يُ   ؟أين ألهتكم  ؟أين شفعاءكم  ؟أين الذين أشركتم به  :هؤلاء المشركون
يُ  الأصنام  ؟بهم  ارُ ستجَ ويُ   ،بهم  اثُ ستغَ وأنهم  الأولياء  ؟أين  أين    ؟أين  الأشجار؟  أين  الأحجار؟  أين 

عَزَّ -لله    وأندادُ   لىنهم شركاءُ )  :الذين كنتم تقولون  فعاءُ هؤلاء الشُّ   ،{وَمَا نَ رَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكَُمُ }الأبقار؟  
تُمْ تَ زْعُمُونَ{  ؟أين هم  ،عما يقولون  تعالَ اللهُ   (-وَجَلَّ  نَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُن ْ }تَ قَطَّعَ    ،}لَقَدْ تَ قَطَّعَ بَ ي ْ

نَكُمْ{   .شيءٍ  انقطع كلُّ  ، هنا الخذلانُ  :بَ ي ْ
المؤمن تَْ   :لكن  وَلَا  تََاَفُوا  أَلاَّ  الْمَلََئِكَةُ  عَلَيْهِمُ  تَ تَ نَ زَّلُ  اسْتَ قَامُوا  ثَُّ   ُ ربَ ُّنَا اللََّّ قاَلُوا  الَّذِينَ  زَنوُا  }إِنَّ 

بَِلْْنََّةِ{ تتنزَّ   رسلٌ   ،وَأبَْشِرُوا  فوق سبع سماواتٍ   لُ من الله  وَ   من  جَلالهُُ -لله    ليِّ ِّ لىلَ  آمن بالله    ، -جَلَّ 
  عليه الملائكةُ   لُ فتتنزَّ   ،ه وأنه سيلقى ربَّ   ،وآمن بكتبه ورسله واليوم الآير  ، هوأيقن أنه سيلقى ربَّ   ،ووح ده

مُْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَمُْ فِيهَا  }  :لكي  ؛من أكفان الِنة  ومعها كفنٌ   ،من السماء رُهُمْ رَبُِّ يُ بَشِ 
ا *نعَِيمٌ مُقِيمٌ    .ك من فضلك  نسألُ اللهم لىنا   ،{خَالِدِينَ فِيهَا أبََد 

تعلمُ   وحيدُ التَّ  وَتَ عَالََ -  اللهَ   أنَّ   حينما  لىلهُ   -سُبْبَانهَُ  له الأسماءُ ك ورازقُ ك ويالقُ هو  الذي  الْسنى   ك 
  تَ صرفْ   عليك لْظةٌ   من الدنيا ولم تمرَّ   تخرجُ   ، ةَ ولا صاحب  ولا ولدَ   له ولا شريكَ   لا ندَّ   ،والصفات العلا

ا ،ك اللهُ فلن يُذلَ  ،عب هذا القلب لغ  اللهمن شُ  عبةا شُ    .عكسالالتوحيد  أهلُ  أبدا
  ، دين مع أوليائه الموح ِّ   اللهَ   لأنَّ   ؛في أعلى العلا  وحيدُ والتَّ   ،في الْضيض  -للهِّ باِّ   اذُ يَ العِّ وَ -رك  الش ِّ أمَّا أهلُ  
  وحتى يطيبَ   ،لك المآلُ   حتى يطيبَ  ؛ها عبادة للهمن هذه الدنيا تصرفُ   لْظةٍ   ك كلُّ ل توحيدُ كل ما كمُ 
  ، قت لعبادتهلِّ لأنك يُ   ؛من لْظاتك   لْظةٍ   كلُّ   ،لك على بالٍ   ك ما لم يُطرْ وحتى ترى من رب ِّ   ؛لك الْالُ 

   .قت لتوحيدهلِّ يُ 
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َ ،  يذلانٌ   ركُ الش ِّ  عند    وخذلانٌ   ،في الدنيا في شدائدها  خذلانٌ   ،في الخذلان   الثالثَ   الموطنَ   اللهُ   ثم بينَّ
قضاه    ،}وَقاَلَ الشَّيْطاَنُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ{  ،وبئس المص ُ   ،مفي جهنَّ   وخذلانٌ   ،-للهِّ باِّ   اذُ يَ العِّ وَ -الموت  
يُ   -جَلَّ جَلالهُُ -  قضاه اللهُ   ،الملوك  ملكُ  ينفذُ   ،ى عليهقضَ الذي يقضي ولا  ي ُ   ،هحكمُ   والذي    دُّ رَ ولا 
ب هو ومن كِّ بوكُ   ،لما أصبح في الِبيم،  }وَقاَلَ الشَّيْطاَنُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ{  ،هعطاؤُ   عُ نَ ولا يَُ   ،هقضاؤُ 

 ، هم العذابُ قبل أن يصيبَ   عبُ هم الر ُّ مسَّ   ،دائدَ والشَّ   ورأوا الأهوالَ   ،ونادوا واستصريوا  ،معه في الدركات 
ث في  المشرك لىذا بعُِّ   يذلانَ   فما أعظمَ   ، ةٍ ن من الله ليس بهي    ( عظيم)و  ، }إِنَّ زلَْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ{

   .{يَ وَيْ لَنَا مَنْ بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِنََ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ } !عرصات يوم القيامة
قُضِيَ    ، من نارٍ   على منبرٍ   لىنه يُطبُ   :قيل   ،يطانُ وقال الشَّ   ،ضي الأمرُ فلما قُ  }وَقاَلَ الشَّيْطاَنُ لَمَّا 

إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ  الْأَمْرُ إِنَّ اللَََّّ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْْقَِ  وَوَعَدْتُكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ  
أَنََ  مَا  أنَْ فُسَكُمْ  وَلوُمُوا  تَ لُومُونِ  فَلََ  لِ  تُمْ  بِاَ    فاَسْتَجَب ْ إِن ِ كَفَرْتُ  بُِصْرخِِيَّ  أنَْ تُمْ  وَمَا  بُِصْرخِِكُمْ 

  ،منهم  بل حتى تبرأَ   ،( كمصرتَ نُ   لا أستطيعُ )  :ليس أن يقولَ   ،يذلانٌ   ،أكبرُ   اللهُ   ، {مِنْ قَ بْلُ أَشْركَْتُمُونِ  
  ك يذلاناا ك ولن ترى عينُ ذنُ أُ  لن تسمعَ  ،فخذلانٌ هو الخذلانُ  ،مخذولٌ  المشركَ  أنَّ  ولذلك لما أيبر اللهُ 

  آياتِّ   يسمعُ   عيدُ السَّ   قُ الموفَّ   ولذلك المؤمنُ   ،عظيمٌ   بلاءٌ   ركُ الش ِّ ،  -للهِّ باِّ   اذُ يَ العِّ وَ -أعظم من يذلان المشرك  
ما    ،معه  وحقٌ لا باطلَ   ،وَمَا هُوَ بَِلْزَْلِ {*  } إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ    :فيه  لا هزلَ   جد    الأمرَ   ويعلم أنَّ   ،الله
مهما    ،قنا لىلا من أجل أن نفرده بالعبادةوما يُلِّ   ،الله  توحيدُ   ،قنا لىلا من أجل هذا الأصل العظيميُلِّ 

المزي نون المرجفون  ، زيَّن  الش ِّ   لىنَّ )   :وحاولوا أن يقولوا  ،وأرجف    ، هؤلاء شفعاءُ   ،ليس فيه شيءٌ   ركَ هذا 
ا  كْ لا تشر ِّ   ،(هم عند الله عظيمٌ هؤلاء مقامُ   ،هؤلاء وسطاءُ  لم يحابِّ في هذا الأمر   اللهَ   فإنَّ   ؛مع الله أحدا

}لَا تَْعَلْ مَعَ اللََِّّ إِلَ ا آَخَرَ فَ تَ قْعُدَ   :ه بهذا الخطاب ياطب نبيَّ ولذلك    ،لُ سُ ه من يلقه وهم الرُّ صفوتَ 
}    .بالخذلان فهو الخذلانُ   يءَ الشَّ  ولىذا وصف اللهُ ، مَذْمُوم ا مَْذُولا 

َهُ اللهُ -  بريُّ الطَّ   جريرٍ   ابنُ   قال الإمامُ  لكن   ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ه  لنبي    ه الخطابَ وجَّ   اللهَ   لىنَّ )  : -رَحِِّ
لىنما   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ا بالنبي  فهذا ليس ياص    ،(-عَزَّ وَجَلَّ -المكلفين من الله    به جميعُ   المعنَّ 
  .مذموماا مخذولاا  من أشرك بالله فسيقعدُ  به شيئاا، وأنَّ  ولا تشركَ  ،اللهَ  أن تعبدَ  :للأمة جمعاء طابُ الخ

ه مخذولاا مهما كان عنده من تجد صاحبَ   ، وادعاء أنه حق    ،رك وتسويقهحتى في تزويق الش ِّ   وهذا الخذلانُ 
  وأيُّ   ؟!الله لغ  الله  حقَّ   جمالٍ في كلامٍ يصرفُ   وأيُّ   ،جميلٍ   وليس بكلامٍ   ،حسن العبارة وجميل الكلام 

  ؟!الظلم جمالٍ في الظلم الذي هو أعظمُ 
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   .بذيرهذا من أعظم التَّ  ،والخذلان م  بأنه طريقٌ لىلَ الذ   ركَ الش ِّ  ولذلك لما وصف اللهُ 
َهُ اللهُ -  دُ المجد ِّ   ولذلك الإمامُ  َهُ اللهُ -ونبَّه عليها    ،أشار لىلَ هذه الآية الكريَة  -رَحِِّ َ   ؛-رَحِِّ   يطرَ   لكي يبين ِّ

   . ه الوييمةَ وعواقبَ  -عَزَّ وَجَلَّ -رك بالله الش ِّ 
{ :ها في الدنيا والآيرةرك كل  الش   مصائبَ  كيف جمع اللهُ   رْ انظُ    . }مَذْمُوم ا مَْذُولا 

 -والعافيةَ   لامةَ السَّ   اللهَ   نسألُ -يدرك    سويةا   عقلاا وفطرةا   ه اللهُ من رزقَ   وكل    ،عند العقلاء  مستقر    وهذا أمرٌ 
بما    أن يقومَ   يءُ ذلك الشَّ   ولم يستطعْ   ، شيئاا أو طلب شيئاا أو أمَّل شيئاا في شيءٍ   أنه لىذا سأل الإنسانُ 

وهو   ،فكيف لىذا كان هذا في أعظم الأشياء  ،(جرحٌ في القلب)  :-مثلما يقولون-هذا    فإنَّ   ،أمَّله فيه
   ؟!والإشراك به ، -جَلَّ جَلالهُُ -عبادة الله 

في    ؤم ِّلُ يُ   ،الإنسانُ   لُ الْسرة حينما يُُذَ   القلوب وعظمَ   ا تألمَُّ ا وشعرا نثرا   عراء وذكر العلماءُ ولذلك ذكر الشُّ 
ولا   ،لىليه الآمالُ   ه الذي تنقطعُ وحدَ   ولذلك اللهُ   ،هرجاؤُ   ويُيبُ   ،ويرجو في شيءٍ   ،هأملُ   شيء وينقطعُ 

نا من مَ وجلاله وعظمته وكماله أن يسل ِّ   بعزته  اللهَ   ونسألُ   ،-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -  فيه الرجاءُ   أن يُيبَ   يَكنُ 
 .هذا البلاء العظيم

َهُ اللهُ -قال   {[ها بقولِ ]بدأَ   : -رَحِِّ هذه    بدأ اللهُ   :ه: }لَا تَْعَلْ مَعَ اللََِّّ إِلَ ا آَخَرَ فَ تَ قْعُدَ مَذْمُوم ا مَْذُولا 
  .بذير من الشركالوصايا كلها بالتَّ 

هَُ اللهُ -  دُ المجد ِّ   الإمامُ   فُ والمصن ِّ  ثم أتبعها    ،ما قبلها من الآيات الآمرة بالتوحيد  وقدَّمَ   ، هذه الآيةَ   أيَّرَ   -رَحِِّ
 ُ   الأصلَ  لأنَّ  ؛هذا الترتيب البديع وجمالَ  ،ذلك  وبي نا وجهَ  ،العاقبة في الشرك  سوءَ  بهذه الآيات التي تبين ِّ

 .بالله شيئاا  ه بعد ذلك أن يشركَ ا وتنه ،ه بالعبادةأن تأمرَ 
َهُ اللهُ -قال   {ها بقولِ ]بدأَ   :-رَحِِّ  ه:ها بقولِ وختمَ ،  ه: }لَا تَْعَلْ مَعَ اللََِّّ إِلَ ا آَخَرَ فَ تَ قْعُدَ مَذْمُوم ا مَْذُولا 

   .وَلَا تَْعَلْ مَعَ اللََِّّ إِلَ ا آَخَرَ فَ تُ لْقَى فِ جَهَنَّمَ مَلُوم ا مَدْحُور ا{[
َهُ اللهُ -  دُ المجد ِّ   ها الإمامُ التي يذكرُ   هذه المسائلُ   !أكبرُ   اللهُ   مسائلُ   :قلنا  ،بعد ذكره للآيات والنصوص  -رَحِِّ

 ، كالتكملة لما ذكره في النصوص  ها قد تكونُ بعضَ   حتى لىنَّ   ،معانٍ   وفي بعض الأحيان تتضمنُ   ،اجد    مهمةٌ 
َهُ اللهُ -  دَ المجد ِّ   الإمامَ   على أنَّ   تدلُّ   ( كتاب التوحيد)في    موجودةٌ   وهذا الْقيقة أشياءُ    بكث ٍ   قد ألمَّ   -رَحِِّ

هُ }  :ه تعالَوذكر قولَ   ،في المسائل هنا  ، به من الآيات   مما يستشهدُ  هذه    {وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِيَّ
  .أوردها في الأوامر ،الآية التي أوردها
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       : ويتمها بقوله  ،{لَا تَْعَلْ مَعَ اللََِّّ إِلَ ا آَخَرَ }  : سبقها قوله   هذه الأوامرَ   لىنَّ   :وجاء في المسائل وقال
مَدْحُور ا{} مَلُوم ا  جَهَنَّمَ  فِ  فَ تُ لْقَى  آَخَرَ  إِلَ ا  مَعَ اللََِّّ  تَْعَلْ  وجاء    ، فجاء بالبداية  ، هذه الخاتمةُ ،  وَلَا 

َهُ اللهُ -كاملاا   ص  واستفاد من الن   ،بالنهاية   .-ةِّ عَ اسِّ الوَ  هِّ تِّ حَِْ رَ بِّ  رَحِِّ
: مَلُوم ا مَدْحُور ا{}،  وَلَا تَْعَلْ مَعَ اللََِّّ إِلَ ا آَخَرَ فَ تُ لْقَى فِ جَهَنَّمَ مَلُوم ا مَدْحُور ا{}:  بقوله    فختمها اللهُ 

سُبْبَانهَُ  -  واللهُ   ،من اللوم  ويتألم ُ   ، لىذا أيطأ لامه اللائمون  الإنسانُ   ،لىلا على الخطأ  لا يكونُ   لُ ذ والع  اللومُ 
َ   -وَتَ عَالََ  فَ تُ لْقَى فِ جَهَنَّمَ  }  ،في جهنم  ه يدحرُ صاحبَ   أنَّ   -للهِّ باِّ  اذُ يَ العِّ وَ -وفيه    ،فيه اللومُ   ركَ الش ِّ   أنَّ   بينَّ

مَدْحُور ا{ الملائكةُ   اللومُ :  مَلُوم ا  آَيَتِ    :ولذلك   ،لامتهم  عَلَيْكُمْ  يَ قُصُّونَ  مِنْكُمْ  رُسُلٌ  يََْتِكُمْ  }أَلَمْ 
،  هم وهم يتقاطرون فيهاوتلومُ   ،ون ؤز  هم وهم يساقون لىلَ جهنم ويُ تلومُ   ،وَيُ نْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَ وْمِكُمْ هَذَا{

تََللََِّّ إِنْ كُنَّا  *  قاَلُوا وَهُمْ فِيهَا يََتَْصِمُونَ    * وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجَْْعُونَ    *فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ  }
  * فَمَا لنََا مِنْ شَافِعِيَ    *وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمُجْرمُِونَ  *  إِذْ نُسَوِ يكُمْ بِرَبِ  الْعَالَمِيَ    *لَفِي ضَلََلٍ مُبِيٍ  
يمٍ     .نا من المؤمنيناللهم اجعلْ  ،{فَ لَوْ أَنَّ لنََا كَرَّة  فَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ  *وَلَا صَدِيقٍ حمَِ

طوا هم بعضاا على ما فر  بعضُ   ويلومُ   ، الرحِن  هم ملائكةُ وأيضاا تلومُ   ،ويتلاومون  ،في نار جهنم  نكبكبو يُ 
   .همنهم نفسَ  الواحدُ  ويلومُ  ، في جنب الله
}لَا أقُْسِمُ    : هنفسَ   الإنسانُ   أن يلومَ   ولذلك من أعظم ما يكونُ   ،اللومُ   على أكمل ما يكونُ   فإذاا اللومُ 

يَ حَسْرَتََ عَلَى مَا فَ رَّطْتُ فِ جَنْبِ  }  : فقال  ،هلام نفسَ   وَلَا أقُْسِمُ بَِلن َّفْسِ اللَّوَّامَةِ{  * بيَِ وْمِ الْقِيَامَةِ  
لنفسه    وهذه الملامةُ   وهل هذه الندامةُ   ؟ هل هذه الْسرةُ رَ حينها أن يتبسَّ   هل ينفعُ   ،يا حسرتاه   {،اللََِّّ 
المعاذيرُ تنفعُ  انقطعت  يستعتبون،  ه؟  هم  فَ يَ عْتَذِرُونَ{}  ،لا  لَمُْ  يُ ؤْذَنُ  الخسارة  شيءٌ   ، وَلَا                     ،من 

  .فهو الخسرانُ  (يسران)  :ولىذا قال اللهُ  ،}خَسِرَ خُسْرَانَ  مُبِين ا{
ك لهذا العبد الذي وقف  نفسَ   رْ صو ِّ   ،ك ناظراا لهذه المشاهدنفسَ   رْ وصوَّ   ،لٍ الله بتأمُّ   كتابَ   اقرأْ   ،الله  يا عبدَ 

 ويظنُّ   ،ك وهو يدعو ويستغيثُ نفسَ   رْ صو ِّ   ،الصالح والطالح والآلهة  جر والْجر والقبر والولي  على الشَّ 
 ويا فلانُ   ،بيدي في معادي  ذْ يُ   ويا فلانُ   ،نظرة  يا فلانُ ) و  ،وأنهم ينقذون  ،وأنهم يشفعون   ،أنهم ينفعون

   .ليس لها حقيقةٌ  ،على فناءٍ  قةٌ معلَّ   ،على يواءٍ  قةٌ الآمال هذه معلَّ  كلُّ   (،ويا فلانُ  ،ناأغثْ 
  ، منه   رُّ نصَ ها تُ وهي نفسُ   ، بها  بآلهة يستنصرُّ   قُ حينما يتعلَّ   ،وليس بمسكينٍ   ،لىلَ قلب هذا المسكين  رْ ثم انظُ 

  فيها الآلهةُ   دُ عبَ التي تُ   وهذا من قديم يعن كانت المعابدُ   }لَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُْ نَصْر ا وَلَا أنَْ فُسَهُمْ يَ نْصُرُونَ{
العوارضُ   ،والأصنامُ  ينشئُ   لىذا جاءتها  اللُ التي  وعزتهها  بقدرته  يتنبهون  ،همهُ نب ِّ يُ   كيف اللهُ   رْ انظُ   ،                       ، ولا 
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أنَْ فُسُهُمْ{  :هم منتبهون هَا  قَنَ ت ْ وَاسْتَ ي ْ بِِاَ  الر ِّ   ، هم يكابرون ويتعالون ولكن    ،}وَجَحَدُوا  وتأتي    ،ياحُ تأتي 
ون به من يفرُّ   ،هم فوق الدواب هم ولىلهَ أيذوا معبودَ   يلُ فإذا جاء السَّ   ،على ما يسمى بالمعابد  الأمطارُ 
  ؟ النهر   الببر أو ماءُ   ه ماءُ أو يحملَ   ،من المطر  قفُ عليه السَّ   يُافون أن يسقطَ   !هذا الإله  مسكينٌ   ،السيل
نْسَانُ كَفُور ا{  !لىلا اللهُ   لا لىلهَ  نْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ{  ،}وكََانَ الِْ   الذي يستغيثُ   هذا الإلهَ   هو يحملُ   ، }قتُِلَ الِْ
 هلىلهَ   هم حاملٌ أحدُ   ،ب باَّ الدَّ   الذي يسمى  ،ها بعين على الموترتُ وفي بعض المقاطع رأي ْ   ،ه معهيحملُ   ،به
فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ  }  ! عليه  يُشى أن يسقطَ   ! هذا  الإلهُ   مسكينٌ   ،انكسر  المعبدُ   ،زلزالالبه من    يفرُّ 

فَ وْقِهِمْ  تعبدُ   ،{مِنْ  الذي  تستغيثُ   !؟ههذا  الذي  بعَِيد ا}  :ولذلك   !؟به  هذا  ضَلَّ }   {،ضَلَّ ضَلََلا  
بك من طمس    نعوذُ اللهم لىنا    ،{لَمُْ قُ لُوبٌ لَا يَ فْقَهُونَ بِِاَ}،  ركه في الش ِّ كلُّ   لالُ الضَّ   ،{ضَلََلا  بعَِيد ا

ألََسْتُ بِرَبِ كُمْ قاَلُوا بَ لَى  }  : ر  في عالم الذ    ةَ عليهم الْج    هم أقام اللهُ كلُّ   ،عليهم قائمةٌ   ةَ الْجَّ   لكنَّ   ،البص ة
   .-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -لىليهم   ولن يُرجوا من هذه الدنيا لىلا وقد أعذر اللهُ  ،{شَهِدْنََ 
 أصدقُ   اللهَ   لكنَّ   ،الصفات   وصفه بأشد    ،في صفة هذا الأمر القبيح الشنيع  ما ذكره اللهُ   تجد أنَّ   ،ومن هنا
حقيقةا   ،القائلين فتجده  الواقع  لىلَ  عينيك   قائمةا   تأتي  اللهُ وتحد    ،أمام  وَجَلَّ -  اهم  فاَدْعُوهُمْ  }  :-عَزَّ 

تُمْ صَادِقِيَ  وأنهم    ،وأنهم لا يبصرون  ،أنهم لا يسمعون  ولذلك وصفهم اللهُ   ،{فَ لْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُن ْ
}لَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُْ نَصْر ا وَلَا أنَْ فُسَهُمْ    :ولذلك لما قال  ،وهؤلاء الذين يعبدونهم يعلمون هذا  ،لا يعقلون
غايةٌ   ،يَ نْصُرُونَ{ البص ة  -والعافيةَ   لامةَ السَّ   اللهَ   نسألُ -  فهذا  انطماس   لامةَ السَّ   اللهَ   نسألُ -و   ،في 
نْسَانُ{  :-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -الإعراض عن الله والكفر بالله    -والعافيةَ  في الآية    الإنسانُ   :قيل،  }قتُِلَ الِْ
نْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ{  ،الكافرُ  وفيما دونه    ،فهي في المشرك بالكفر الأكبر  ،الإنسان  جنسُ   :وقيل ،  }قتُِلَ الِْ

المسلمُ  دونه  ،وهو  حالُ   ،الكفر  دونَ   الكفرُ   ، ما  بالله    فهذا  يكفرون  أنهم  وَجَلَّ -الأشقياء                      ، -عَزَّ 
ُ أَحْسَنُ الْْاَلِقِيَ } :والبصرَ  معَ السَّ  من هو الله الذي يلق وشقَّ  هم تعلمُ نفوسَ  لكنَّ    .{فَ تَ بَارَكَ اللََّّ

  وأهلَ   وحيدَ تَّ الفتجد    ، فيها  لْ وتأمَّ   ،القرآن  آياتِّ   اقرأْ   ،المشركين ويذلان الشرك لأهله  يذلانَ   لما ذكر اللهُ 
   .التوحيد على النقيض

هَمِرٍ    * أَن ِ مَغْلُوبٌ فاَنْ تَصِرْ  }  :ه نادى ربَّ   نوحٌ  وَفَجَّرْنََ الْأَرْضَ عُيُونَ     * فَ فَتَحْنَا أبَْ وَابَ السَّمَاءِ بِاَءٍ مُن ْ
  وكلُّ   ،والأعمارَ   ونسخ الآجالَ   ،ر المقاديرَ وقدَّ   ،علم الأشياءَ   رب    ،{فاَلْتَ قَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ 

   .لا لىله لىلا هو  بُّ  هو الرَّ ربا   تعبدُ   ،عنده بمقدارٍ  شيءٍ 
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الْعَظِيمِ } الْكَرْبِ  مِنَ  وَأَهْلَهُ  نَاهُ  ي ْ فَ نَجَّ لَهُ  نَا  فاَسْتَجَب ْ قَ بْلُ  مِنْ  نََدَى  إِذْ    {،نََدَى}  :لاحظْ   ،{وَنوُح ا 
نَا}   .{فاَسْتَجَب ْ

عَثُونَ{ :هناك يقولُ  نَ يُ ب ْ    .}أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّ
الدُّ   اهم اللهُ وتحد   يسمعوا  الْقِيَامَةِ }  :عاءَ أن  وَيَ وْمَ  لَكُمْ  اسْتَجَابوُا  مَا  عُوا  سََِ وَلَوْ  دُعَاءكَُمْ  يَسْمَعُوا  لَا 

   .{يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ 
فهذا    ، ديندين وصفوة الموح  لىلَ الموح    رْ انظُ   ،-هُ اؤُ سمَْ أَ   تْ سَ دَّ قَ ت َ وَ   جَلَّ جَلالهُُ -ده  فهذا الذي تدعوه وتوح  

  رَّ وكشف الضُّ   ،عاءَ وأجاب الدُّ   ، داءَ الن ِّ   فسمعَ   ،أنهم نادوه  : الأنبياء قال  قصصَ   لما ذكر اللهُ   وبُ الله أي    نبيُّ 
   .سواه  دُ عبَ ولا يُ  ، هو المعبودُ  ،سببانه لا لىله لىلا هو ،والبلاءَ 

  ، همولا غ َ   ولا الأولياءَ   ولا القبرَ   ولا الْجرَ   جرَ الشَّ   لم ينادِّ   ،ه بالنعمه الذي ربا  رب    :{وَأيَُّوبَ إِذْ نََدَى ربََّهُ }
ُ فبَِهُدَاهُمُ اقْ تَدِهِ } :ولذلك قال ،لنا المثلَ  لأنه يضربُ  ؛هنادى ربَّ     .{أُولئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللََّّ

  * إِذْ نََدَى ربََّهُ أَن ِ مَسَّنَِِ الضُّرُّ وَأنَْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيَ  }  ،ه ما تنادي غ َ   ،ك تنادي ربَّ :  {إِذْ نََدَى ربََّهُ }
نَا  وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ  }  ،( لىلَ سرعة الإجابة تش ُ   الفاءُ ) :الأئمة في التفس  يقولُ  بعضُ   ،{لَهُ فاَسْتَجَب ْ

نَا}  ،{فَ نَادَى}،  ها نداءٌ كلُّ   انظرُْ ،  {مُغَاضِب ا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَ قْدِرَ عَلَيْهِ فَ نَادَى فِ الظُّلُمَاتِ    {، فاَسْتَجَب ْ
   .{نََدَى ربََّهُ }هنا 

نَا    *سُبْحَانَكَ إِن ِ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيَ  }  ،توحيد  :{فَ نَادَى فِ الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ } فاَسْتَجَب ْ
الْغَم ِ  مِنَ  نَاهُ  وَنَََّي ْ بعدها  ،{لَهُ  الْمُؤْمِنِيَ }  :ثم  نُ نْجِي  مَ   ،دينالموح    ،{وكََذَلِكَ  بالتوحيد  أي  ناداني  ن 

   .النون  يلذ تُ وكما استجبْ  ،لأيوب  تُ ه كما استجبْ نداءَ  سأجيبُ 
تَذَرْنِ فَ رْد ا وَأنَْتَ خَيْرُ الْوَارثِِيَ  إِذْ نََدَى ربََّهُ رَبِ  لَا  وشاب    ،هعظمُ   ه وقد رقَّ نادى ربَّ   ،{}وَزكََرِيَّ 

أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِ  شَقِيًّا}  :لكنه قال  ،ووهن ويارت قواه  ،هشعرُ  أَكُنْ }  ،{لَمْ  على   طٌ مسلَّ   نفيٌ   {:لَمْ 
ا  شقي    ه بإيَانٍ يدعو ربَّ   أحدٌ   نَ و ولن يكُ   ولن أكونَ   تُ ما كنْ   ،على الدوام والاستمرار  الفعل الذي يدلُّ 

نَا لَهُ يََْيََ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ  ؟ماذا قال اللهُ  ،اأبدا  نَا لَهُ وَوَهَب ْ   .{}فاَسْتَجَب ْ
نَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْ لَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة  مِنْ عِنْدِنََ وَذِ }  :أيوب قال نَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍ  وَآَتَ ي ْ كْرَى فاَسْتَجَب ْ
مع الله كان   تَ لىذا كنْ  ،وفوزٌ  حٌ نَ عطايا ومِّ  التوحيدُ  ،رك يذلانٌ هناك الش ِّ  ،دينذكرى للموح   ،{للِْعَابِدِينَ 

تُمُ الزَّكَاةَ }  ،معك   اللهُ  ُ إِن ِ مَعَكُمْ لئَِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلََةَ وَآَتَ ي ْ َ مَعَ  }  ،دينمع الموح ِّ   فاللهُ ،  {وَقاَلَ اللََّّ إِنَّ اللََّّ
   .نا من المحسنينواجعلْ  ،نا من المتقيناللهم اجعلْ  ،{الَّذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُُْسِنُونَ 
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قاَلَا ربَ َّنَا إِن َّنَا  }  ،كيف التوحيد  رْ وانظُ   ،الشرك  يذلانُ   ، وحيدَ التَّ   رِّ انظُ   ،ه قال له ربُّ   -لامُ السَّ   يهِّ لَ عَ -موسى  
نَا أَوْ أَنْ يَطْغَى   ا ا بص ا  سميعا ربا    تعبدُ   ،{قاَلَ لَا تََاَفاَ إِنَّنِِ مَعَكُمَا أَسََْعُ وَأَرَى  * نََاَفُ أَنْ يَ فْرُطَ عَلَي ْ

جَلالهُُ -سببانه   وَأَرَى}  :قال  ، -جَلَّ  أَسََْعُ  مَعَكُمَا  الأنبياء  رْ انظُ   ،{إِنَّنِِ  توحيدا   أكملُ   ، لىلَ  ا  الناس 
قصَّ   ،-ميهِّ لَ عَ   لامُ والسَّ   اللهِّ   اتُ وَ لَ صَ -الأنبياء   تقرأْ   ،اللهُ   ما  هكذا  قصصَ   لا  بتدبُّ اقرأْ   ،القرآن                     : رٍ ها 

يُ فْتََىَ}   فيك أعظمَ ربي  يُ   هذا الْديثُ   ،{لَقَدْ كَانَ فِ قَصَصِهِمْ عِبْرةٌَ لِأُولِ الْألَْبَابِ مَا كَانَ حَدِيث ا 
  . الإيَانُ و  ،التوحيدُ  :الأشياء

موسى   اللهُ   -لامُ السَّ   يهِّ لَ عَ -نادى  وَأَرَى}  :له  قال  أَسََْعُ  مَعَكُمَا  الببر  ،{إِنَّنِِ  أمام  وقف                        : فلما 
إِنََّ } مُوسَى  أَصْحَابُ  التوكيد   :{قاَلَ  لَمُدْركَُونَ }  ،بصيغة  الإدراكالتَّ   ،اللام  {إِنََّ  بفعل  نا عدوُّ   ،عب  

  تقرأُ   ةا كم مرَّ   انظرُْ ،  {إِنَّنِِ مَعَكُمَا أَسََْعُ وَأَرَى}  :لأنه قال  (؛لاَّ كَ )  ،التوحيد  {كَلََّ   الَ قَ }  ،سيقضي علينا
في كلام الله ما لم    لتجدنَّ   واللهِّ   ، رٍ وتدبُّ   نٍ الله بتمعُّ   كلامَ   اقرأْ   ،رْ انظُ   ، اربطْ   ،لىلَ آية الشعراء  رْ وانظُ   ،طه   آيةَ 

ُ مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ    *قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللََِّّ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِيٌ  }  ،لك على بالٍ   يُطرْ  يَ هْدِي بِهِ اللََّّ
  .نا منهماللهم اجعلْ  ،{السَّلََمِ 

  ، {إِنَّنِِ مَعَكُمَا أَسََْعُ وَأَرَى}  : ما قال  ،{قاَلَ كَلََّ إِنَّ مَعِيَ *    إِنََّ لَمُدْركَُونَ }  : قالوا  ،موسى  ،{كَلََّ   الَ قَ }
{}   ،ه من ورائه وعدوُّ   ،أمامه  الموتُ   ،{قاَلَ كَلََّ *    لَمُدْركَُونَ }  : قالوا  ،{كَلََّ }  :قال   لا يَكنُ   ،قاَلَ كَلََّ
نَا إِلََ مُوسَى  }  ،{إِنَّ مَعِيَ رَبِّ  سَيَ هْدِينِ }  :قال  ،{إِنََّ لَمُدْركَُونَ }أنتم لو    ،{كَلََّ إِنَّ مَعِيَ }  ،اأبدا  فأََوْحَي ْ

لو    ،ةٌ مزل  ضةٌ دح  أرضٌ   ،فإذا بها كالِبال  ،تتلاطمُ   أمواجٌ   بحرٌ   ،ما يذله اللهُ   ،{ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ 
  ، فيه الْيوانُ   ويذهبُ   ، فيه الإنسانُ   يذهبُ   ضُ والدح  الطينُ   ،فيه البع ُ   لىلَ طرف الساحل ربما يُورُ   تَ جئْ 

  أولياءُ   ،لا تخاف  ،{فاَضْرِبْ لَمُْ طَريِق ا فِ الْبَحْرِ يَ بَس ا لَا تََاَفُ دَركَ ا وَلَا تََْشَى}  ،ينقلبُ   في طرفة عينٍ 
   .بالتوحيد  والمعونةُ  والْفظُ  والتأييدُ  ا معهم من الله النصرةُ الله دائما 

السَّ  ألقى  لما  بِسِحْرٍ  }:  قال  برةُ ولذلك  وَجَاءُوا  وَاسْتََهَْبُوهُمْ  النَّاسِ  أَعْيَُ  سَحَرُوا  ألَْقَوْا  فَ لَمَّا  ألَْقُوا 
  ، هذا الخوف الطبيعي  أوجس بدايةُ   ،{فأََوْجَسَ }   :قال  ؟ موسى ماذا حصل له  :{فأََوْجَسَ }،  {عَظِيمٍ 
 ، الخوفُ عنده    هذا من طبيعة البشر أنه لىذا رآه يحصلُ   ،عظيمةا   اتٍ انقلبت حي    فجأةا   ،وعصي    بالٌ حِّ 
وَألَْقِ }  ،فقط  {وَألَْقِ مَا فِ يََيِنِكَ   *قُ لْنَا لَا تَََفْ إِنَّكَ أنَْتَ الْأَعْلَى    *فأََوْجَسَ فِ نَ فْسِهِ خِيفَة  مُوسَى  }

اَ صَنَ عُوا كَيْدُ سَاحِرٍ   وَقاَلُوا بِعِزَّةِ  {، }وَلَا يُ فْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتََىمَا فِ يََيِنِكَ تَ لْقَفْ مَا صَنَ عُوا إِنََّّ
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  ،أمام التوحيد  ،العالمين  الشياطين أمام عظمة رب    ةُ فرعون وعز    ةُ ذهبت عز    ،{ فِرْعَوْنَ إِنََّ لنََحْنُ الْغَالبُِونَ 
  .أمام اليقين ،أمام الإيَان
  .من التأييد والنصرة والْفظ والْرص لأهل التوحيد ه ما يكونُ وعكسُ  ،لأهل الشرك فالخذلانُ 

  ، معهم  اللهَ   لأنَّ   ؛والثباتُ   والتأييدُ   لهم النصرةُ   التوحيد فيكونُ   وأما أهلُ   ،لهم الخذلانُ   الشرك يكونُ   أهلُ 
   .-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ - لكن بتوفيق الله بالإيلاص والتوحيد والصدق معه 

تقرأُ  تأمَّ   كلما  القرآن  هذا    ،التوحيدَ   لِّ تأمَّ   ، هوثمارَ   التوحيدَ   لِّ تأمَّ   ،ه وآثارَ   التوحيدَ   لِّ في قصص  ولذلك 
تُمْ  }  :ا تا ا ومي   به حي    تطيبُ   وحيدُ تَّ ال  ، اتا ا ومي   حي    بل يطيبُ   ،به المؤمنُ   لُ لا يُُذَ   التوحيدُ  سَلََمٌ عَلَيْكُمْ طِب ْ

قوا وحقَّ   ،دوا لىلَ طيب الأقوال والأعمالفلما هُ   ،{ وَهُدُوا إِلََ الطَّيِ بِ مِنَ الْقَوْلِ }  ، {فاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ 
تُمْ } : نادتهم الملائكةُ  ،التوحيدَ   . العاقب العطاء وحسنُ  الِزاء ويومُ   يومُ   ،{سَلََمٌ عَلَيْكُمْ طِب ْ

  لن تفارقَ  وواللهِّ  ،القبيبتين المذمومتينِّ  الصفتينِّ  وصف الله الشرك بهاتينِّ  -عَزَّ وَجَلَّ -فمن أشرك بالله  
ا   .مدحورٌ  وفي الآيرة ملومٌ  ،ومخذولٌ  أنه في الدنيا مذمومٌ  ،مشركاا أبدا

هَا مَذْءُوم ا }  ، مع المهانة  بشدةٍ   الدفعُ   :وقيل  ، بشدةٍ   الدفعُ   :قيل   ،الدفعُ   : ف لغة العرب  حرُ الدَّ  اخْرُجْ مِن ْ
  {.دُحُور ا وَلَمُْ عَذَابٌ وَاصِبٌ } :معَ السماء الذين يسترقون السَّ  وشياطينُ  هذا لىبليسُ  {مَدْحُور ا

 دُ يقُصَ   "يءَ ألقى الشَّ "  :يقولُ   ، دائماا في المهانة  هذا الإلقاءُ   ،لقى في جهنمه أنه يُ فمن أشرك بالله عاقبتُ 
  ، مطلعها  هولُ   -والعافيةَ   لامةَ السَّ   اللهَ   نسألُ -وهؤلاء لىذا جاءوا لىلَ جهنم    ،ههذا الشيء وحقارتُ   بها تفاهةُ 

سبعون ألف    زمامٍ   مع كل    ، ؤتى بها معها سبعون ألف زمامٍ يُ   ،عون بها روَّ ولذلك في عرصات يوم القيامة يُ 
وهذا   ،هو آير الأيام يومٌ   ،مثله  ولا يومَ   ،قبله  لا يومَ   يومٌ   ،الأيام هولاا   في يومٍ هو من أشد    ،من الملائكة

من صور    فهذه صورةٌ   ،اون لىلَ نار جهنم دع  عُّ دَ فإنهم يُ   ،عن مآل المشركين فيه  أيبر اللهُ   العظيمُ   اليومُ 
اللهم    ،{يَ وْمَ يُسْحَبُونَ فِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ }  :هم على وجوههمومنها سببُ   ،المهانة 
   .من عذابك وسخطك وعقابك   نعوذُ لىنا  

 ،{فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ }  :ميزانه عن المشرك الذي وصفه بأنه يسرَ   -عَزَّ وَجَلَّ -  قال اللهُ   ،السيئةُ   فهذه المآلاتُ 
 . لىذا قصده :يءَ الشَّ  أمَّ " ،هما يقصدُ  هُ مُّ أُ  :قيل{ فأَمُُّهُ }

 الِ عَ  رٌ ظَ ا نَ هَ ارِ  دَ نَ دْ أَ   بَ رِ ثْ ي َ ها     بِ لُ هْ أَ ات وَ عَ رِ ذْ أَ  نْ ا مِ هَ ت ُ مْ مَّ يَ ت َ 
   .ه أنه لىلَ الهاويةيعن نهايتُ  {:فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ } ،لىذا قصده ":الشيءَ  أمَّ " :فيقول
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 ،دماغه  م  على أُ   في سقوط الإنسان أن يسقطَ   ما يكونُ   أسوأُ   ،دماغه  لقى على أم  أنه يُ {  فأَمُُّهُ }  :وقيل
ولربما    ،كالمجنون  وبعض الأحيان يصبحُ   ،مباشرةا   الدماغ هذه لىذا سقط عليها بعض الأحيان يَوتُ   أمُّ 

ف عقله    به نقصٌ   ه كانَ أنَّ ))  :حديث الصبيبين  ،بن منقدٍ   حب انُ   ،معه لوثةٌ   ه حتى لو نجا يصبحُ يصيبُ 
  ؛ (( أيمٍ  ثلَثةَ   ولِ الْيارُ   ، لا خلَبةَ   : لْ فقُ   تَ إذا ابتعْ ))  : قال له  ، رأسه   م  ب على أُ يعن ضُرِّ   ،((ةٍ بِأموم

   .لأنه ما عنده استيعابٌ 
لكن   ،عادٍ   ولو سقط على شيءٍ   ،رؤوسها  م  لكن على أُ {،  فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ }  ،رؤوسهم  م  لقون على أُ فهؤلاء يُ 

يسقطَ  نارٍ   أن  أمرٌ تلظَّ   على  تعالَ  ،عظيمٌ   ى  قال  جَهَنَّمَ }  :ولذلك  فِ                    يقذفُ   :لقىتُ   ،{فَ تُ لْقَى 
   . وعبد مع الله غ ه ،الذي أشرك بالله قيُّ الشَّ  ،-والعافيةَ  لامةَ السَّ  اللهَ  نسألُ -

حتى    ؛هاها ومعانيَ تفس َ   رْ وانظُ   ،قف معها  آيةٍ كل ُّ   ،ركَ الش ِّ   لكي نخافَ   ؛هذا  دُ المجد ِّ   ولذلك ذكر الإمامُ 
ه وتخافَ   ،لىلَ الله باجتناب الشرك  بَ وتتقرَّ   ،بتوحيده  اللهَ   فتطيعَ   ،وما هو الشركُ   ،ما هو التوحيدُ   تعرفَ 

نفسك  غ كوتخافَ   ،على  على  العلماءُ   ، ه  والناصبون  هكذا كان  أُ   ، والأئمة  على  يُافوا  محم  م  لم              د  ة 
ته شيئاا أعظم من الشرك بالله  م  على أُ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  ولم يُف النبيُّ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
   .وعظم أمره ،تنبيهاا وبياناا لخطر الشرك ذكرها اللهُ  ولذلك هذه الآياتُ  ،-عَزَّ وَجَلَّ -

َهُ اللهُ -قال   ،  وَلَا تَْعَلْ مَعَ اللََِّّ إِلَ ا آَخَرَ فَ تُ لْقَى فِ جَهَنَّمَ مَلُوم ا مَدْحُور ا{[}ها بقوله:  مَ ]وختَ   :-رَحِِّ
ما يريدون    ،يرجعُ   لأنه الذي يرى النارَ   ؟دفعون لماذايُ   ،دفعونأنهم يُ   -ذكرنا-  والدحرُ :  مَلُوم ا مَدْحُور ا{}

إِلََ ربَِ كَ يَ وْمَئِذٍ    *كَلََّ لَا وَزَرَ  }  :أن يفرَّ   ولا يستطيعُ   ،الله  أمرَ   أن يردَّ   ما يستطيعُ ه،  لكن ما في  ،يذهبون
اسْتَجِيبُوا لِرَبِ كُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يََْتَِ  }  :مفر    ه ما في  ، محيصٌ   ه ما في  ،{إِنَّ إِلََ ربَِ كَ الرُّجْعَى}  ،{الْمُسْتَ قَرُّ 

ما بعده    ،الأيام  هو آيرُ   هذا اليومُ   {لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللََِّّ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَ وْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ   يَ وْمٌ 
  .بنا بلطفك   والطفْ   ،نا برحِتك اللهم ارحِْ   ،بين الاثنين  وسطٌ   ه ما في  ،ولىما لىلَ شقاءٍ   ، لىما لىلَ سعادةٍ   :يوم
 لقى فيها.  أن يُ  لأنه لا يريدُ  ؛لىلَ نار جهنم عُ دفَ أنه يُ  فالدحرُ  :فَ تُ لْقَى فِ جَهَنَّمَ مَلُوم ا مَدْحُور ا{}
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ذَلِكَ مَِّا أَوْحَى إِليَْكَ ربَُّكَ مِنَ  على عظم شأن هذه المسائل بقوله: }  -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ -  هنا اللُ ]ونبَّ 

 .{[الِْْكْمَةِ 
 

 الشَّرح:
َهُ اللهُ -  ،ايتار نصوصاا من الكتاب والسنة  ، كيف في المسائل يأتي بأشياء  رْ انظُ   ،- ةِّ عَ اسِّ الوَ   هِّ تِّ حَِْ رَ بِّ   رَحِِّ
  ، نظر لىلَ سياقها وسباقها  ،ثم بعد ذلك نظر لىلَ الآيات   ، أبدع في ترتيبها في معانيها المستنبطة منها  ،بها رتَّ 

 ، هذا حسنٌ ،  على كذا  تدلَّ و   الآيةَ   وتقرأَ   أن تأتيَ   ليست القضيةُ   ، التوحيدَ   مَ تفهَّ   ،نظر  ، نظر لىلَ مضمونها
  ، {ذَلِكَ مَِّا أَوْحَى إِليَْكَ ربَُّكَ مِنَ الِْْكْمَةِ }  :الله حكمةٌ   كلامُ   ،عظيمٌ   هذا كتابٌ   نَّ أ  منه أن تعقلَ   وأحسنُ 

        فضله ب  ،ت بالتوحيدفسادت وعز    ،من الْضيض لىلَ العلو  فرفع هذه الأمةَ   ،-جَلَّ جَلالهُُ -أوحاه الله  
َ   ،بها المسائلَ   وأحكم اللهُ   ،بها الأمورَ   التي أحكم اللهُ   الْكمةُ   ،ثم بالتوحيد  ،-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -   اللهُ   وبين 

   .{وَلَا يُ نَ بِ ئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ } ،{وكَُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَ فْصِيلَ  } : شيءٍ  بها كلَّ 
مِنَ }  (، ذلك )  :وتقولُ   (،ذاك)  : وتقولُ   (،ذا)   :تقولُ   العربُ {:  ذَلِكَ } ربَُّكَ  إِليَْكَ  أَوْحَى  مَِّا  ذَلِكَ 

 {.إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى  *وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْوََى } ،من السماء لٌ منزَّ  لىنه وحيٌ  {الِْْكْمَةِ 
للبعيد  اسمُ   {:ذَلِكَ } لىشارةٌ   ،الإشارة  المعاني  في  جاء  المنزلة  لىذا  وارتفاع  العلو  الْكِتَابُ  }  ،لىلَ                   ذَلِكَ 

  يعبر    لكن تارةا   ،{وَهَذَا كِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ مُبَارَكٌ }مع أنه قال:    (،هذا الكتابُ )   :ما قال  ،{لَا ريَْبَ فِيهِ 
   . قا بذلك على حسب السياق والسبيعبر   وتارةا  ،بهذا

 ،ذكر هذه الآيات   اللهَ   لىنَّ   :يقولُ   دُ المجد ِّ   كيف الإمامُ   رْ انظُ   :{ذَلِكَ مَِّا أَوْحَى إِليَْكَ ربَُّكَ مِنَ الِْْكْمَةِ }
َ   ،ونهى عن المنهي  ، فأمر بالمأمور  ي عنه أنه أمرٌ الذي نهِّ   وأنَّ   ،ر به هو الأمرُ مِّ الذي أُ   ه على أنَّ ونبَّ   ثم بين 

 ، الأمور  الشرك هي أعظمُ   وأمورُ   ،الأمور  التوحيد هي أعظمُ   ا أمورُ ولذلك دائما   ،قُ له الموفَّ   أن ينتبهَ   يستبقُّ 
النواهي  أعظمُ   : والثان  ،الأمور في الأوامر  أعظمُ   التوحيدُ   :الأول ه  وهذا هو الذي يقصدُ   ، الأمور في 

الأول   ،ركوما هو الش    ،ما هو التوحيد  ك تشعرُ لكي يجعلَ   (؛ كتاب التوحيد)أنه جاء في بداية    ،المصنف
 . والثاني ذماا ،مدحاا
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َهُ اللهُ -قال     بدأها اللُ   (،الْقوق العشرة  آيةَ )ى  سم  ساء التي تُ سورة الن ِ   آيةُ   :عشرةَ   الْاديةَ ]   :-رَحِِّ

ئ ا: }تعالَ بقولهِ  َ وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ  . {[وَاعْبُدُوا اللََّّ
 

 رح:الشَّ 
َهُ اللهُ -أشار   ئ ا}  :لىلَ هذه الآية الكريَة التي ذكرها في قوله  -رَحِِّ بِهِ شَي ْ تُشْركُِوا  وَلَا    ، {وَاعْبُدُوا اللَََّّ 

  ، المرتبةَ  وبي نت فيها الْقوقَ  ،لأنها اشتملت على بيان حقوق القريب والغريب (؛آية الْقوق  )وتسمى ب
 ،وأنه سببانه هو المستبق لذلك   ،ه في توحيده ولىفراده بالعبادةببيان حق    -عَزَّ وَجَلَّ -  فابتدأها اللهُ 

اللَََّّ } أولُ   ، {وَاعْبُدُوا  الأمرُ   أمرٍ   ولذلك  هذا  هو  القرآن  الله  أمرٍ   أولُ   ،في  وَجَلَّ -  في كتاب                     : -عَزَّ 
   .{يَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ }

ئ ا وَبَِلْوَالِدَيْنِ  }  : -جَلَّ جَلالهُُ -اشتملت على قوله    الكريَةُ   فهذه الآيةُ  َ وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ وَاعْبُدُوا اللََّّ
نْبِ وَابْنِ  إِحْسَانَ  وَبِذِي الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيِ وَالْْاَرِ ذِي الْقُرْبََ وَالْْاَرِ الْْنُُبِ وَالصَّاحِبِ بَِلَْْ 

ابتدأ    ،من أصباب الْقوق عشرة  -عَزَّ وَجَلَّ -فهؤلاء الذين ذكرهم الله    ،{السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيَْاَنُكُمْ 
موضعُ   ،بحقه المصن ِّ ر ْ انظُ   ،اهدالشَّ   وهذا  آيةُ )  :يقولُ   فُ كيف  قال  ،(الْقوق  لىنها  الْقوق    آيةُ )  :ثم 

  ، بها اللهُ كيف رتَّ   رْ انظُ   ،قُ ها الموفَّ فيا أيُّ   ، حقوقٍ   ولىذا كانت آيةَ   ،هذه الْقوق مختلفةٌ   معناه أنَّ   ،(العشرة
َ وَلَا تُشْركُِوا  }  :في والإثبات ما بدأ بالتوحيد القائم على الن    لَ وأوَّ   ، ما بدأ بتوحيده  لَ فبدأ أوَّ  وَاعْبُدُوا اللََّّ

ئ ا على جميع   مٌ مقدَّ  هذا حق   وأنَّ  ، به شيئاا الله أن لا نشركَ  وحق   ، دهالله أن نوح    حقَّ  معناه أنَّ  ، {بِهِ شَي ْ
توحيدُ   ،الْقوق وَجَلَّ -الله    وهو  المنهيات   مٌ مقدَّ   هيَ النَّ   وأنَّ   ،-عَزَّ  جميع  الش ِّ   ،على                         بالله   ركُ وهو 

  .-عَزَّ وَجَلَّ -
التفصيل؟ ولىلا جرت    أسلوبَ   نستخدمُ   لماذا نحنُ   ، وعرف ما هو التوحيد  (،التوحيد  كتابَ )ومن قرأ  

  ، أنهم يأتون على أكثر من الآيات   ،سديدٌ   وهذا منهجٌ   ، ون ويَشون في الكتبشرحالمشايخ أنهم ي  عادةُ 
ندق ِّ  حينما  المصن ِّ   قُ لكن  ايتارها  التي  الآيات  دلائل  أشياءَ   ،فُ في  يقصدُ   ،مهمةا   ندرك  التي  ها وهي 

   .فُ المصن ِّ 
  . بهذه الأشياء من طلبة العلم ملم   قد يبنون على كون الذي يقرأُ  والعلماءُ  والمشايخُ 
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  لنا أدركنا أهميةَ لأننا لىذا فصَّ   ؛من التفصيل  نستفيدُ   ،نا عوام  وكلُّ   ،نا حتى والعامة يستفيدوندرسَ   لكن نجعلُ 
ولذلك    ،العباد لعباد الله   بالتوحيد فهو أنصحُ   ن يأمرُ ولذلك مَ   ،ركالش ِّ   ويطرَ   ، التوحيد في عبادة الله

هذا الذي    ، عباد الله لعباد الله  ن ينهى عن الشرك فإنه أنصحُ ومَ   ،الرسل وأتباع الرسل  كانت وظيفةَ 
،  {إِن ِ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيَ }  : الله  رسلُ   تلذلك قال  ،هذا هو الناصحُ   ، الله لغ  الله  ينهى عن صرف حق  

عن    بعد الأمر بالتوحيد النهيُ   نصيبةٍ   وأعظمُ   ،بالتوحيد  أن تأمرَ   -عَزَّ وَجَلَّ -في دين الله    نصيبةٍ   أعظمُ 
ومن أجله أوجدنا    ،قنابل هذا الذي من أجله يُلِّ   ،ه فيه لم يعُِّبْ أفنى عمرَ   الإنسانَ   ولذلك لو أنَّ   ،الشرك
  .-عَزَّ وَجَلَّ - اللهُ 

  ، بعد ذلك بأمره بالوالدين لىحساناا ثم ثنى    ،والنهي عن الشرك  ،بتوحيده  الْقوق ابتدأها اللهُ   فهذه آياتُ 
  .ثم بذي القربى واليتامى والمساكين

 ، هذه الأوامرَ   حفظْ اف   ،بحقوقٍ   فيها أمرٌ   آيةٍ   ولذلك كلُّ   ،الوالدين صلة الرحم  فبدأ بعد بر    ،بذي القربى
لأنه    ؛الوالدين على ذي القربى  مَ ولذلك قدَّ   ، فيها  للبق    بها مراعاةا رتَّ   اللهَ   فإنَّ   ، لىلَ ترتيب الله لها   رْ وانظُ 
ُ    ،هيالتَ   ويصلُ   ،همَّ أُ   لىنما يبرُّ   ،هذا ليس في دين الله  ،همَّ أُ   ويعقُّ   ،ه يالتَ   يبرُّ   واحدٌ   هما في }قَدْ جَعَلَ اللََّّ

   .عليه زادُ عنه ولا يُ  نقصَُ ا لا يُ أي حق   :لِكُلِ  شَيْءٍ قَدْر ا{
 ، م  له ولا أُ   الذي لا أبَ   :اليتيمُ   ،ثم باليتامى والمساكين  ،ثم بذي القربى  ،ثم بالوالدين  ،هفلذلك بدأ بحق  

   . مهفلما بدأ بالغرباء قدَّ 
 

 إليك.  ك وأتوبُ ستغفرُ أ  ،إلا أنت أن لا إلهَ  أشهدُ   ،كك اللهم وبحمدِ سبحانَ 
 
 
 


